ْ 


| | 


يسم الله الرحمن الرحيم 
با أيها الذين آمنوا ان جاءكم 
فاسق بنيا فتبينوا ان تصيبوا 


قونا مجهالة فتصيهوا 5 
فعلتم نادمين. صدق الله الع 
قرآن كريم 


لم تقائجني يوما ما ادتى فكرة ان ابذل أي جهد لأخرج هذا الكتاب» فأولا 
يروقني هذا النوع من الكتب, وثانيا لايماني بأن التصدي زلآقك والكذب ومحاولة 
تزييف التاريخ وتضليل الراي العام هو من صميم واجب الشحافة: ورسالة الأخرار 
من الصنحافين: وقالثا لأتني: كنت مشغولا في هذه الفترة من وضمع اللمسات الأخيرة 
لثلاثة كتب أكاديمية هي الآ “يق المطبعة. 


ولقد سلكت سبيل الصحافة في بادى* الدمواء افتضديت. وانا. لازلت خلفٍ 
القضبان لحديث الأفك : ورفعت ضوتي واتا رهين المحيسين احذن من التضليل 
والرّيف . ولجات الى الصحف كي اقول كلمتي فارسلت ردودا عدة على الافتراءات * 
“4 خلال فترة تقبيد حريتي + والبعض الآخر بعد استردادي لها . ولكن جهودي 
باءت بالفشل . 


ذلك ان هناك اخطبوظا في دار أخبار اليومخ يمقل الاخوين امين . يخدق بأذرعه كز 
كلمة حق . ويرهب بعدواتة كل من يحاول ان يدين الخيانة والتآمر . فاذا ما حار ا 
أنسان ان يدحضن كنيهما وخداعهما اطلقا. الاباطيل وروجا الشائعات ليذ ” 
حقيقتهما . شأنهما في ذلك شأن الاخطبوط الذي يطلق ستارة قائمة بلون المداد الابورا 
يحتفي خلقها حينما يقترب منه اخد ليمسك به . 1 

لقد عاد الاخوان امين الى دار اخبار اليوم ٠‏ وظنا انهما استردا دولتهما 
الضائعة : وملكا فردوسبيما المفقود » ولكنهما نسيا اننا نعيش اليوم في عام 410/5 , 


وسها عليهما ان عصر الاريعينات قد ولى باثاراته واستفزازاته الصحافية » وان 
الانسان. العربي قد- تطور وتغير © واصبحت عقليته الواعية تشنمئز من الآثارة ١‏ 
وتستبين الكنب . وتكشف الخيانة . ١‏ 


والغريب ان الاخوين يتشدقان بالديموقراطية وحرية الصحافة : وهما في 
سلوكهما يمثلان اعلى مراحل الدكتاتورية . وذروة الاستغلال الصحافي . فيا 


0 


يسخران الدار لاغراضهما الخاصة ولخططهما التآمري. الذي لا يغيب عن بال الى 


انسان فطين ٠‏ وهما يحاولان ان يتمشحا برداء الجرية في سبيل تقويض كل صاحب 
رأي حر ٠‏ وكل من لا يدين بمدرستهما التي عفا عليها الزمن . 1 

وكنت اعتقد. ان عؤاء. :الذئات ٠‏ ونعيق الغريان اشبه بصدى الاصوات التاا 
د أشى في الاجواء بمجرد صدورها : فعسرنا على الافتواء ٠‏ وسكتنا على السياب », الى 
ان اصيح الصبر يعده الكذابون المنافقون ضعفا واستكانة , والى ان اصيع السكوت" 
عن كشف الحق يعد خيانة في حق هذا الوطن ٠‏ وطغنا للضمير الانساني . 


على أن هذا الكتاب ليس مجرد رد على كتاب سنة اولى سجن لمصطفى امين » او 
محاولة لرد اتهامات عن اي مخلوق تعرض له مصطفى امين وعصابته ٠‏ انما هو عرض" 
لحقائق دامغة وكشف لاباطيل قد تضلل البعض من ابناء امتنا : وتصد لاي محاولة ' 
وأود ان نشير هنا الى اناكم ندعرض لكل ما جاء في كتاب سئة اولى سجن ١١١‏ | 
فيما يخصنا ٠‏ فقد ذكر مصطفي امين به احداثا بعيدة عنا . واولى باصحايها ان يردوا" 


4 ا 
كما انني حرصت أن اضمن الكتاب الردود التي ارسلتها الى الصحف متصديا ١‏ 
لكل خائن ان مأجور او كاذب حتى تكتمل الصورة: . كما جاولت ان اضع بين يدذى " 


القاريئنء الحقائق على علاتها 1 كي ند حسن كذب سصسطفى أمين 5 وهو يحاول: ان يسدل / ْ 


الستار على خيانته بدعوى تعذيب: مزعوم ٠‏ 
والله نسال الهداية وان يثير لنا سبيل الحق . 
القاهرة في الثالث من مايق عام ١9106‏ 
نيت 


غشق الاتجليز فى العضور الوسطى لئات: السنين لعبة مصارعة الديبه "١‏ 
حفل يقام اسبوعيا كل نوخ احد- ::: حخضر المشاهدون الى كان الاحتفال 2 
ن 1 3 5 ا ذو من عيقة 
ويربط القيد في وتد من حديد ...ثم تطلق الكلاب المتعطشة للعدوان: على الوا 1 
عديم الحدلة تنهشه وتعقره : والرؤضون من خلف الكلان عرو ]0 الوا 
9 ظ ب 52 5 
ولكن المعركة تنتهى في النهاية بادماء مخلوق اعزل :او موت ضحية موتا بطينا 
في سيل 'ارضاء شهوة دموية تخقيزة' : 


دم وب لشف 


هذه اللعية الكريهة تمارس اليوم على بعض صفحات صحف معينة يمارسها 
اصحاب مدرسة تعشق .هذه اللعدة يقيدون فم الضحايا الذين لا تنهيا لهم قرص) 
الرد على كلماتهم المسمومة. مستغلين صفحات جرائدهم كمسرح لممارسة هوايتهم” 0 
جرء ان الكلمة المسمومة اشد فتكا من نهش نهش الكلات التي كانت تطلق في لعنة مداا .| 
الدببة . كما ان الاتجار بالضمير الانساني اخط دركا من المشهد الدموى الذى بن 
عن هذه المعركة غير المتكافئة ذلك ان الاتجار بالضمير الانساني 0 طعدة نجلا 
للأانساتية جمعاء : 


واذا كان الانجليز قد احسوا ببشاعة هذه اللعبة فاصدر البرلان الانجلر 2 
قانونا يحرمها عام ١855‏ لهولها وفظاعتها وتجردها من كل القيم الانتسانية . حمارا 
لمجتمعه . وصونا للكرامة الانسانية ؛ قآولى.بنا ونحن نعيش في عصر المدنية وال ' 
ان نبتر تجار الكلمة وننبذ اسلحة اللعبة الضالة المضللة : انقاذا لجيل ضاعد قد تضللٌ 
الاكانيب . وحفاظا على مجتمعنا من سموم. تيث في غلاف مزيف يبدو كترياق شاق . 


والحباك الخلية بل ال 0 عاد .قا إذا فيد وات 


والقوة في 7 مجتمفع هي السلظة يباشرها رجال الحكم . وهم ظالما بتمتعون 
بالسلطة اي القوة يتمسح بهم المنافقون . ويتملقهم المضللون ٠‏ ويداهنهم النهازون ! 
ومن ضمن هؤلاء نجد يعضا ممن يدعون انهم اضحاب الكلمة يقومون يدون الكلاب فى 
لعية مصارعة الدبية . فطالما كان الحكام يتمتعون بسلطة الحكم قاموا ساد( 
وتزنيم المزامير يسبحون بحمدهم. ويتغنون بنغمهم .٠‏ ويفرشون لهم الطريق بالوروا 
والرياحين + فاذا ما دالت دولتهم او حبا سلطانهم يعزل او موت » انهالوا ء 
بمارسون هواية مصنارعة الديبة + يتهشون وبنخرون يبع العملاق قزما والولا, 
خائنا والقديس,إننيقا : 


الانساني 11100 ا و لجرب يبب ولو كانت + 
حساب الشعب المكلوم . 


9 


د 216 اد ند جد 


لقد كم السكايات امراك مين فجأة يعد غغخرون طويل الامد . يعلنان انهما " 
ويبعد ان انتصرت الاقلام الحرة ذات. 


عبات 


وبمثار كن 5 اب . : َ 5 


التاريخ ' 


ومنك اول وهله ؛ 


الصحاقة ٠‏ 
وكان اذانيك لهما من ظهب يساندهما فاختارا الاستهفان والامتريالية اليقي 


اللعنة:: 
بدور مروضي الكلاب في هذه 


ل 0 وجع ابس اجر مامد امام لي 


اصحابها ويتملقاتهم : فاذا 


كانا يبحثان دائما عن مصدر السلطة فينافقان ظ 
. وهللوا لرجال العهد 


اتتقلت السلطة الى اناس آخرين انقلبوا على من فقدوا السلطة 
مإكاشكية ويزاجماتية صبحافية 9 تطبر ليا » وانتهازية سناسنة لا متيل 3 . 
كَانوَا يزعمون ايمائهع بحرن سَكد زغلول الذي كانا يتس قان به زانهها تربيا في 
بيته» ويفخران بان وشائج القراية تريطهما بزعيم الامة: 
ولكن حينما ساءت التلافات بن القمم والوفك : بننا عر الحضان الرايع , 
فوليا ظهريهما للوفد . واتجها بولائهما الى مضصدر السلطة « فاروق » مليك البلاد 
وسيدها ورمزها ! وقاما بدعوة الناس كي يلتفوا حول القائد الملهم الذي 'سيحرر 
الدلان ؛: . 


وقاما .بتأسيس دار اخبار اليوم ٠‏ التي استهلت نشاطها الصحاق بالدعوة 
لفاروق الملك الدستوري ؛ والوطني الاول ؛, الذي سيحرر مصر من الاحتلال ٠‏ ويقود 
الشعب الى نصر بعد نصر : 


وليس لدينا برهان على ذلك ابل مما نشره مصطفى امين في صحيفته اخيار اليوم 
بعددها رقم ؛ بتاريخ " ديسمير من عام ١545‏ اشاء نها. : 

« ف الاسيوع الاخير من شهن يوليو ستة 255145 كتبت مقالاً في مجلة 
© الاين » احبى فيه حشرة صاحثب الجلالة الملك ١‏ بمناسية تكرئ ترله قلطي 
الدستورية ٠‏ وكان المقال عاديا ٠‏ وصفت فيه شعورى تحومليك البلاد ٠‏ وهفوشعوركل 
مصريى .. 


٠‏ وكان طبيعيا ان يجين الرقيب المقال . فليس فيه انتقاد للوزارة ٠‏ وليس فيه 

مديح لخصم من خصوم الوزارة : وليس فيه مهاجمة لنائب وفدي ٠‏ وليس فيه شكوى 

من التموين او المطالبة بالجلاء . وهذه كلها كانت ممنوعات لا تجيز الزقاية نشرها بامفر 
من ضاحب المقام الرفيع مصنطفى .التحاس باشا الحاكم العسكري. ' 

. ولكني دهشت عندما طلب رقيب المجلة عرض المقال على مدير الرقابة . وعندما 
حمل الاستاد الشافعي الينا رقيب المجلات الاسبوعية مقالىي الى رفعة الحاكم العسكرى 
لبعرضة عليه .. هالني بعد ذلك ان علمت ان رفعته امرابان يعرض عليه شخصييا كل ما 
اكتبه عن حلالة الملك . 


.وق اليوم التالي حضر الاستاذ الشافعي البنا يحمل المقال ٠‏ ويقول ان رفعة 
النحاس باشا امضى الليل كله في حذف وتعديل المقال ! ورأيت المقال ؛ فاذا ياغلبه 


٠‏ حذف رفعة الحاكم العسكرى قولي ان الملك فتح قصيره لكل الاحزاب وكل 
-522 


٠‏ وحذف رفعة الحاكم الفننكرى كل كلمة فيها اشادة بالملك : أو اضاف اليها 
وحكومة حلالته . فاذا قلت مثلا ان الملك اظهر شجاعة ف حادثة العلمين ٠‏ اضاف 
النحاس باتنا يخط بده ب ان الملك وحكومة جلالته أظهرا شجاعة في حادث 
العلمين - . رفكذا كل كلما ثناء . اصر رئعة الحاكم العسكرى ان يكون له 
نصيب بالنصف في المدح والكناء ' 


٠‏ وحذف الحاكم العسكرى ان الملك فاروق «٠‏ ملك دستورى لا يرضى بالدستور 
بديلا . وان الدستور لم يعطل في عهده بوما واحدا ٠‏ . 

« لم اصيدق أن ساحن المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا تبلغ به الجرأة : 
ويلع به الاستهتار .ولا اقول كلمة اخرى ‏ نتحذف نيده التحية الموجهة الى ملك 
البلاكد » .. 


هكذا كان ملك الاخوين امين , تصدوا للدعوة لمليك البلاد : فجعلا منه الوطني 
الاول ٠‏ وحامي الدستور . ورجل المصريين . حملا اليه مشاعل اليخور ٠‏ وتدثرا 
بمشوح الكهنة . ودعرا له يحفظه من مصطفى النخاس /. 
قفي العدر رقم 2 من صحيفة ا.خيار اليوه الصادرة في 5 من ديسيمبر عام 5 ١95‏ 
جاء يها : 

٠‏ وتجمل الملك فاروق كل هذا ولم بياس يوما ٠‏ ولم يشك يوما .لم ينسن يوسا اثه 


الأ جه 


1 الوطني الأول 


ههه 7 


. وي سبيل هذا الوطن يتحمل مصطفى النحاس .. 
التحاسن ! » : 


. ومن هم وراء 


وفي الوقت الذي هنت فيه الانتفاضة الشعبية ٠‏ وسادت البلاد تيارات اجتماعية 
اووطنية ضد السلطة الاقطاعية الاستعمارية التي كانت تحكم البلاد في النصف الثاني 
امن الاريعينات . اذا بالاخوين امين يتصديان لهذه التيارات: مدافعين عن هذه السلطة 
الشؤمة : فقامت اخبار اليوم يبحمل لواء الدفاع عن سياسة الضرب بيد من حديد » 
وسياسة الارهاب. التي مارسنها اسماعيل صدفي وانراهيم عيد الهادي ضصد الشف 
الذي اطلقت صحيفة اخبار اليوم عليه اسم + الغوغاء » . وذلك حَيثما اعلن رفضه 
لشروع معاهدة ٠‏ صدقي ديفن » الاستعفمارية :. 

4 وس اخبازا اليو اتعدها رقع ٠‏ جاع مايل : 

1 حجاء صدقي باشا من فراش المرض والشيخوخة ؛ فاستطاع ان يحفق لنا 
مب كله 00 وهو لا يدري ان كان نموت دونة او بعيش حتى يراه ٠‏ جاءنا 
بمعاهدة تكفل لنا الجلاء . وتعيد البنا وحدة الوادي تحث تاجح الفاروق ؛ وتضصم 
الأشلاء المبتورة الى الجسد المصدوع ؛ 


« جاءنا ا ا | قوق القداخق لاحلاه الخقلي” وهم من 
سك 00 ا ل 
امين: الظيوال :تهية لزجل الاقدان: اشساعيل ,صصدقي '! 
صدقي الذي ضرب بيد من حديد كل محاولة لانتفاضة شعبية » فسالت الدماء ٠‏ 
' وهكذا يارك الاخوان سياسة الاستعماز : وساندا السلطة القاشمة الني كانت 

حكم البلاد : في الوقت الذي سددا مئه اسهم الخيانة الى صدور ابناء الشعبٍ الذي 
وصفوه بالغوغاء ! 

< وكيف لا ينسى جيل:الاريعينات نفاق الاخوين امين لولي النعم » وصاحب العرش 
العتيد. , الوفلبا المظلومين منداريق ز لرانا كان الفداه ان اليلق الزقت. الذي قبض 
عام 000 ؛ وهو الله الام ف الوقت الذي رالجة الهمسات با 0 .كان دداء حريق 
ا | فنجا من التبم ٠‏ ملحمادة في بيت المليك العظيم .' 


اط[ مس 


فكذا دق الاخزان 


ولو كان الامر قد قصر عل بمد املك فارزوق 1 او على التسيبح تكحمدة :؛ والتيصدى 
0 0 قر خوالة الووود : اله بالهتاف . 
الدرك يهوئى اليه الثاسن حينما يتقليون على من فرسو لورود : وهللوا. له بال 
وا لكا دة المأجَورَة كالكلاب المسغوزة تعقن اصحابها وخصومها على حكن شوى: د 
تفرق يين:من كان يرغاها»:*وبين'من كان نقسو “عليها:. 
فما ان عزل فاروق ٠‏ وجاءت قورة 75 يوليو عام 21557. حتى ادارا ظهريهما 
له . واتجها تحو السلطة الجديدة . 
وفتحت دان الاخبار ضفحاتها في الاشهن الاولى للثورة لتدافع عن فاروق في صوره 
فقلما فاروق افق تحقيو صحاف 'شهير تحت غتوان” قضّة فاروق كاملة » في 
صورة مغامر ظريف 2ت محدون ود 0-6 عاقل ٠‏ لك 024 هذ خريمتة انه داس الد سدق 
وداس الشعب 1 ولكنه اتسنان سبى ع الحخط اثزت ترسية قَّ تكويته : 
وكان لا بن لهما اق مدَجَها نحو مَصَدارٌ السلطة الجديدة: +.قنفذا الى الثورة يامل 
تنفيد مخطط السياسة الامريكية حينئذ : واستمرا عن طريق ممثي المخابرات المركزية 
قُُ الشفارة الأمريكية بالقاهرة * بمحاولة الانحاء الى تيك الناصر يتلميحات وتقديدات 
على لسان الامريكيين كما سيجيء في هذا الكتاب ولكتهماافي اولك ذات اظهرا أنه 
الولاء والاخلاص :فذقا له الطبول ونادا 'بفلسفة:المستيد العادل ٠‏ والتنديد يما لاقنه 
مصر من الاحزاب في عهد فاروق . 
بضرورة عودة الاحزاب والحياة الديفوقراظية : ومن مهاجم لهذه الفكرة على اساس أن 
الثورة لم تحقق انجازاتها بعد . وان الشعب غير مهيا لحكم تفسه . 
وتبنت جريدة الاخبار الرأى الثاني . فهاجمت فكرة الانتخابات :.وحذوت:من 
جهل المواطنين الذين لا يعون ولا يقدرون مسدوليتهم . 
في .هذا الوقت وفي ازمة منارس بالذات التي احتدمت شدتها: في مازس من عام 
5 . والتي كادت الثورة تشرف فيها على هارية سحيقة .. وبعد:ان كاب الامن يصل 
الى صورة من صور الحرب الافلية ٠‏ حينما استنفرت القوات-المدريعة في العئاشية ٠‏ 
ظهرت لنا صحيفة الاخبار يتحقيقات صحافية مثيرة ٠‏ وانباء تاقهة , كي تحول انظار 
الشنعب غن مشكلته الحيوية الرئيسسية . 


ا ا 


:علا 


وعلى سيل المثال. ٠.‏ قامت. فق عددها الصادر ف "5 مارس من عام ١5214‏ . وهو 
من احلك فترات الازمة ينثر مانشت يقول : ٠‏ فتاة مصرية تتحول غدا الى رجل ؛ . 
كدت عن هذا الآمر وكانه مشكلة المشاكل . وابرزته نصور للفتاة ٠‏ يشكل يششى 
انظار العامة من الناس . 

واستمر الاخوان يمارسان لعية مصارعة الديبة : فقاما في اوائل الثورة بعد انّ 
| الديهما من تاريتهما القديم , بمهاجمة اللك فاروق ويطاتته . وفضح اخبارفم 
الشخصية لا لشيء الا ابتغاء الاثارة . التي قد تزيد معدل توزيع الصحيفة . 


وحينما اعلن عبد الناضر في عام ١555‏ ان فترة الانتقال ستنتهي . وفتخ الياب 
للحوار على شكل الحكم المرتقب . قامت مدرسة اخيبار اليوم بالدعوة الى مد فترة 
الانتقال عشر سنوات اخرى يعد انقضاء ثلاث سنوات عليها . وافتعلت هذه المدرسة 
معركة داخلها . الاخوان امين من جانب واستادهما محمد التابعي من جائب آخر . 
حتى لا تبدو الدعوة سافرة للجماهير . 


؟ هل فترة الانتقال المحددة يثلاث ملنوات والتي تنتهي في يناير القادم ... هل 
هي فدره كافية 2 كافية لشفاء الناحيين وشفاء كيان الامة من محتمتم العلل 
والأمراض قن 


لكلاب التابحي بامتدادالثرة الاتتقال عقر ستوات اخررى . 
2 2 
وعاد الاخوان افين اخيرا الى مس م الضحافة . هلا وي سردرتهما اشناء 
وستحت الفرصة لهوايتهم المحببة ... لعبة مضارغة الديبة ٠‏ فأخذا ينهشان 
ويعقران مسستغلين كل اجهزه الاعلاخ من صحاقفة وتليفزيون وكيب 5 بيعتران الاموال 
بلا حساب لانها اموال حرام .٠‏ يتسلمها العملاء من الدول الاجنبية التي يخدمونها . 
ويستمر الهواة في اللعبة الكريهة .. ولا ندري ما تخيئه الايام لمن يمارسون هذه 
اللغية ؟ ولا نعرف نتيجة هذه الجولة من مصارعة الديبة » هل يمل الشعب هذه اللعبة 
اينيد الكلاب. , ام تستطيع الكلاب الاستمرار في اللعية وايذاء اعين المشاهدين ؟ . 


-_-0-0- 


اذا ما عن لنا ان نخوض في الحديث عن الجواسيس والعملاء . وجب علينا ان 
نكل خطا مَشَيرًا' بين التجسس والجريمة السياسية ٠‏ فالاول خياثة وطنية » بينما 
الآخير جريفة ضد أمَن الدولة .الأول يهذد النطاق الحيوي الخازرجي للدولة وقد يعصف 
بكيانها وابناتها وبمستقبلها : وهو يعتمد على معونة اجتبية سواء عن طريق التخابر او 
التحسس او الاستعداء ؛ بينما توجة الجرائه. السياسية ضد سلطات الدولة » دون 
دخول عنصر التخابر فيها . وهكذا نحد ان التجسس بقع في نطاق الخيانة الوطنية اعني 
خيانة للوطن لحساب جهة اجذبية . 


ويفرق قائون الغقوبات المصري بين وقائع الخيانة الوطنية تفصيلا على الوجه 


١‏ ال 


1 السعى لدى دولة ! حتندية او التخابر معها اومع احد ممن يغملون لضلحكتها 
للقيام باعمال عدائية ضد مضنر ! مادة /الا ب .من قانون العقويات المصري / 


3 التحسس. على اسرار الدولة 5 وافشاء اسرار الدولة ( المادتان بار نار من 


واع.م ). 
' الغدر الوطني وهو ما يسمى بالخيانة الوطنية الدبلوماسية ( مادة ل/الا 


الفقرتان الاولى والثانية من .ع .م). 
: -تزييف الأدلة بغية الخيانة الوطتية ( مادة 71 الفقرة الثانية من ق.ع.م ) . 

وطبقا لما تقدم فان الخيانة الوطنية يمكن ان تكتمل اركانها بافشاء اسرار الدولة 
او بتحريض القوى الخارجية على الدولة ٠‏ اوبتزييف الوثائق والمستندات والمعلومات او 
في حالات خاصة بارتكاب عمل من اعمال الغدر . 
فكرة اسرار الدولة: 
ظ على ان هناك نقطة مهمة ينيغي التوقف عندها لتتساءل : 
ْ ماهي فكرة اسراز الدولة : وما هي اسرار الدولة التي يجب الاحتفاظ يها ومنعها 
ا الوضول الى جهة اجندبية قد تيد قام4ا! لنفعتها والاضرار بمصلحة الوطن ؟ 

ان قكرة الاسرار تفرض وجود عدن 'معين ممن يعلمون؛ يرغبون في حرص في 
الامساك عن الافضاء بما يعلمون لبعض معين ممن لا يعلمون . 

عل ذلك فان فكرة الاسرار هي دائما فكرة نسبية وموضوعية في نفس الوقت ٠‏ 
ذلك ان الاشران اما ان تكون ذات طبيعة مادية غلى استاس فحواها ؛ واماذات طبيعة 
رسمية على اساس تحديد مجرد . 

انا من 'ناحية الطبيعة المادية : فهي ان يحوي السر عنصرا يتعارض ظهوره مع 
مستلزمات المحافطة على الاسرار مراعاة لمصضلحة الدولة ٠‏ واما من ناجية الطبيعة 
الرسمية فهي ان تكون المعلومات مصحوية بكلمة « سري » او ان تكون مدرجة في 
تصنيف سري رسمي مثل « مصانع التسليح » . وان لم يكن فحوى هذا السر 
جوهريا , 

ولقد حدد قانون العقويات المصرى اسرار الدولة بالآتي : 

١‏ بالمعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي 
بحكم طبيعتها لا يغلمها آلا الاشتخاص الذين لهم صفة في ذلك ويبقى مراعاة لمصلحة 
النفاع عن البلاد ان تبقى سرا على ما عدا هؤلاء الأشخاص . 

" ب الاشياءوالمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والصور وغيرها من 
## المادة 66 من قانون العقويات 
آ د 1 له 


و د لتخم ةدا عن البلاد الا.يعلم بهنا الا من يناظ بهم حفظها او 

والتي يجب ان تبقى سرا عق من عد اهم نخشية ان تؤدي الى افتناء معلومات 

مما اشيز اليه في الفقرة السائقة . 

1 0 الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتكتلاتها وتحركاتها وعتادها 
ونمويتها و فرادها ومصتقة اهن دل ما له مساسن'بالشوٌؤن الفسكرية والاستراتيجية 
ولم يكن قد 0 دن كنابي من القيادة العامة للقوات المسلحة يتشرة او اذاعته . 
1 ع +« الاخبار والمعاوات اللمتعلقة بالصابير والاجزاءاب الدياتتجن لكشضف الجرائم 
سردن عليها في هذا البياب او تحقيقها او محاكمة مريكبيها » ومع ذلك يجوز 
للمحكمة التي تتولى المحاكمة ان تأذن باذاعة ما تراة من تحرياتها . 
| رعق بلك اد الحقائق والموان والمعلومات هي:الامور الي ينيغي المحافظة عليها 
ف طي الكتمان . وقد سبق ان حكمت محكمة النقضن عند الطعن في.حكم حدثت وقائىه 
فجل صدؤوّقاتون العقوبات رقم ١0:5‏ لسنة/451١‏ يأن يشسترط لتطبيق المادة 6٠‏ القديمة 
توافن شرطين : اولهما ان يكون النتيء ذا طييفة سعرية . وثانيهما أن يكون متعلقا 
ا عن البلاد : وتقدير ذلك متروك لحكمة اللوضوع » ولها ان تستعين يمن ترى 
الاستمانة به ى كمل ان .لها إن تاخد يرآيه دون معقب عل حكمها . كما ان مجرد 
الحصول على السر امر معاقب عليه ٠‏ وأفشاءة كله ا وبعضه كذلك ينطيق عليه النص . 
57 هذا ويمكن ان :تشتمل عل موابا .لقند قال « فوخ ليشت ».وه فراتك » وغيرهما 
فادلك : انهليست. العيرة بقطعة الورق الي تحوي ثمةبخطة اونية معينة ؛ وائما العدرة 
بالحقيقة ذاتها وهي وجود ثمة خطة محددة او نية معينة . ' 


: علي انه فات هؤلاء ان قطعة الورق المختوية على الحقيقة هي السبيب في ظهور تلك 
الحقيقة او الكيان :ومن ثم فانه من الممكن ان تصبح المواد محل خياتة طالما اشتملت 
عل حقائة . 
وينبغي ان تفهم جميع: الاشياء المجنسمة على انها مواد .. فالاشياء المتحركة وغير 
المتحركة ‏ ومستخرجات الطبيعة ‏ ومنتجات. .النشناط. الاتنباني . وكذلك المحررات 
والعلامات والموديلات والطزق والكباري والانهار والجيال وشواطىء البحار . ان كل 
هذه الاشياء تدخل تحت كلمة مواد . هذا ويرى « اؤلر ماوزن » وه شتتحلان ٠‏ انه 
ينبغي ان يدخل البشر اننضا تحت فكرة الموان . 


طريق البرق او عن اي طريق آخر من طرق "نقل الانباء » والتى تتناول المواد والحقائق . 


فوصف نمودذج طائرة جديدة يعد متعلومنات عن مادة . اما الخير :بان هذا النموذج لم 


10# د يا 


لاسرار الدولة فانه ينيفي :أن تظل نيما . 

« يعاقب:بالاعدام كل من سعى لذى دولة اجنبية او تخاير معها او مغ احد ممن 

وتنص انارة #الا د من نفس القانون على الآني : 

« يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الحريمة في زمن السلم. ٠‏ وبالاشغال الشاقة المؤقتة 
اذا ارتكبث الجريمة في زمن الحرب » . 

ثانيا : كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اى رود اوراقا او وثائق وهو يعلم 
انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى فاذا وفعت الجزيمّة بقصد الاضرار 
بمصلحة قومية لها + كانت العقوية الاشغال الشاقة المؤقتة في زمن السله والاشغال 


إما الماداتان +28 و65 عقؤيات فتنصان على الآتي :- ١‏ 

افثى اليها او اليه بأة ضزرة مخ الصور وعل اي وجه وهاية: وسيلة:سرا هن اغرار ' 
الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصون على .شمن هده الاشزان بقصد ا 
د تسليمة اوافشائه الىدولةا جنيية او لااحد ممن : يعملو ف لصلحتها * وكذلك كل من اتلف / 
لولمه ونة ١‏ عملة هتركا يحقين مراسن اسران النقاع :ان جهله قي هنالج لان يندع 1 
فلل »# . 
ويفهم من هذه المواد النضص على ان يقوم الشخص بنفسه يوقائع وتصرفات ش 
اللسصص > وهذا المفهوم هو من ناحيته العامة المطلقة فقط . ْ 
: 5 ظ 

المكان المراه التجسس فيه ٠‏ ثولم يتمكن من الوكول ل الثي» !921 التخسس عليه ْ 


1# ب 


1 هذا يمكن الوصول الى امتلاك احد اسرار الدولة عن طريق قيام احد العم ... 
(لقاء الاسئلة او الاستماع الى المحادثات . 


كما تنفكن الوضول الى انتلاك احد اسران الدولة عن طريق سرقة المواد اى شراء 
مواد المعلومات بعد اقامة خيانة للدولة  ١‏ 

لذا فان نص المادة ٠‏ جديدة من قانون العقوبات اول في كل ذلك واقطع . ان انها 
تعاقب مل مجود تسليم السر أو الجصنول عليه بقصّد تسليمه ولولم يصاحب التمسهم , 
الحصول عليه افضاء يمكنون السسر 2 : 
الوقائع الداخلية للتجسس ؛: - 

وعاى ذلك فان التحسس نشاط اجرامي : ولبمست نتمجة الفعل ويخاصة افشاء 
اسرار الدولة وحدها ‏ هي التي تجعل مرتكب هذا العمل تحت طائلة العقاب , وائما 
تشمل انِضا التصرفات الهادقة التي يقوم بها الفاعل . 


اخبان غير مختس بسر الدولة موضوع التجسس او نشره . والمعروف ان غين المخخص 
هذا هو ذلك الشخص الذي ينبيغي كتمان سر الدولة عنه . 


يحدق به الخطر . وليس ضروريا ان تكون هناك نية تعريض هذه المضلحة للخطر ذلك 
انه يكفي .اندراك المخاطرة المحتملة ٠‏ 


وعليه فان افشاء سر الدولة هى بذاته تصرف خائن .اذ ان الفاعل يدرك أنه 


نافشائه هذا السر سوف يلحق بالدولة خررا واقعيا او محتملا . 

لذلك يرتكب خط كل من يقوم بتصرفات خائنة او تصرفات تجسسية معاقب 
عليها. . 

هذا وتستلزم قوانين الغقويات الاجنبية لوجود جريمة خيانة الدولة والتجسس 
موقفا موضوعيا معينا. فقدنص قانون العقويات الفرتسي و نبة تسليم السر الى اخدى 
الدول الاجنبية اولعملائها » : ونتص قانون الاسرار الرسمية الانجليزي ٠‏ تية ازتكاب 
هذا الفعل , . كذلك ينص القانون الامريكي « بنئة او باعتقاد ان المعلوفات سوف 
تستخدم للاضران بالولايات المتحدة اى لتوفير اسباب الامتياز لدولة اجنبية » . كما 
ينص قانون العقويات السوفنيتي « لغرض تسليم ..:.-» . ١‏ 

والامن الجدير بالملاحظة هو ان قانون الولايات المتحدة لا ستطرزم وحجود نية 


؟] حب 


تنيهم إن 


الاضراز بالدولة : وائما يكتفئ بادراك الضرر المحتمل الذي يلحق بالولايات المتحدة مع 
ادزاك 'أمكان اتَسسجَيم “زولة اجدبِيّة *بيتها تشصد القوانين: الثلاثة الاخزى الى قصد 
تسليم المادة وطرحت جانيا دافع الاضراز بالدولة . 

ان الجاسوس او العميل .هو بصفة عامة شخص يستخدمه جهاز.مخابرات 
اجنبية للقيام بمهمة خاصة ٠‏ تستفيد منها الدولة التي يعمل لحسابها » وتضر 
بالمصالح الوطنية للدولة الهدف. وبمعنى آخر فهو ذلك الشخص الذي يكتسفه ضابط 
المخابرات ويستأجره ويدربه ويوجهه لجمع المعلومات بطرق سيرية. هذا العميل قد يأتي 
بالعلومات بنفسة اوتكون له صَلة بْمَن يعملون قي الدوائر الرسمية بالبلد الذي يتجسس 
عليه. حيث يستمد منهم المعلومات التي ييلغها الى المخابرات الاجنبية. 

والغلاقة بين الجاسوس وضابط المخابرات الذي يشتغله علاقة سيد ومسود , 
سيدٍ يدفع ويأمر . وخادم يطيع الاوامر دون تردد + فليس هناك مجال للتردد او مخالفة 
التعليمات التي يضدرها صضابط المخايرات . ان الجاسوس يصبح في النهاية امام 
ضابط المخابرات اشبه بالقار امام القط لا يستطيع فكاكًا ولا افلاتا .. ذلك .ان ضابط 
المخايرات يكون قد سيطر عليه في النهاية سيطرة كاملة اما بالمال واما بتهديد بتبليغ 
بعس اا موي كد وسفو تون رسع بق تمي نقيت أو سيفن وات او 
متغطللات حنروة اكبااساب كك أ وماج راح تققد ركه بتدتجة سم والاقة قويطذه 
وتحريضه على خيانته ٠‏ واما بتقديم خدمات للغميل تشيع اطماعه , وغير ذلك من وسائل 
السيطرة التي تحدثنا عنها في كتابينا « حرب العقل والمعرفة . والحرب الخفية » , 
والتي تختص يدوافع الجاسوس للعمل في التجستس ٠‏ مهنا على سبيل المثال لا الخصر : 
الكارهية والشعور بالاضطهاد او مركبات النقصض.:.اؤ الاطماع او -الحقد الدفين.: او 
بت الفنى ال 

على ان الجاسوس في تعامله مع سيده لا يرتبط معه يعلاقة مكشوفة طبيعية مثل 
تلك العلاقات العامة التي تريط الناس ببعضهم البعض , حيث يتقابلون مقابلات عادية 
بضورة لا تثير الريبة. * ويتحدثون فيما بينهم حديثا لا غموض فيه ولا ابهام + بل تصبح 
العلاقة .بين النناسوس وضابط المفابزات الذي يشغلة غلاقة مشبوهة : وَيَعَشْبَكَان 
اشبه بخفافيش الظلام . يتقابلان بطرق سرية ٠‏ وفي مكان امين.. ويدبر له ضابط 
المخابرات ترتيبات :امن خاصة كي يضلل رجال مكافحة التجسس... ويتحدثان 
بالرموز والشفرات ويتعاملان تحت ظروف توتر عصبيء ذلك انهما يعلمان تماما ان ما 
يقومان به.من اعمال محرمة غير مشروعة يعاقب عليها القانون. 

ونان شا ميتاناتوما نيد كل ف تشاظ التجنس ١‏ ومرمِيّذان الاثارة والهدم 
وَبثك الشائعات : كأن يقوم الجاسوس بامداد المخابرات الاجنبية بمعلومات مزيفة 
بيهدف استغداء هذه الدولة على وطنه . واساءة العلاقة بينهما ٠‏ وتقويض. الروح المعنوية 


ححا ؟ سلسم 


مكان ما كاى موظف آخر في الدولة . سواء كان هذا العمل داخل البلاد او خارجها . 


اها الشخضص الذي بست أ جره ضابط المخايرات وبحخضعهة لارادتة كَى بشغلهة قِِ 
ميدان التقسس.. فيطلق عليه العميل او الجاسوس وهو انسان أكائن : على استعداد 
بان يطأ بقدميه كل القيم في سبيل تحقيق اغراضه الشخصية : واشباع رغباته 
0 زْ 


وكما يقول صن تزو في احد فصول كتابه فن الحرب : هناك خمسة انواع من 
العملاء الوطنين والاجانب والمزدوجين والمموهين والاحياء. فالنوعان الاول والثاني 
هما ما نطلق عليهما في الوقت الحاضر « عملاء المنطقة » حيث يقومون بالتجسس على 
دولة ما لحساب دولة اخرى . والمزدوجون غبارة عن اصضطلاح يطلق على عميل يجنده 
الخصم ليتجسس على بلاده . اما العملا الممفوهون فهم الذين ينفثون المعلومات 
الكانية والشائعات ٠‏ اما العملاء الاحياء فهم الذين يصلون الى مكان العدو ويخصلون 
على افراد من الاعداء ثم يعودون سشالمين الى بلادهم . 


[؟ عد 


بعد أن عرضنا تلك العجّالة الخاطفة عن التجسس والعملاء ٠‏ اضبح لزاما علينا 
ان نطبق ما جاء يهأ على قضية مصطفى امن المحكؤم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة 
لتخابره لحساب المخابرات المركزية الامريكية.. 

الشتناعة : دل تمند حدور الخيانة الى النصف الثاني من الثلاثينات 2 وهو باعترافه يقرر 
ذلك اماع رئيس نيابة امن الدولة .-هذا بالاضافة الى ان ملفه. في اجهزة مكافحة 
التجسس يضم نشاطا رهيبا حتى من قبيل قيام ثورة يوليو عام لقوق 

فهو يروي عن طيب خاطر في صفحة ” من محضر تحقيق النيابة الذي فتح يوم 


0-1 


68 الساعة 4,7٠١‏ صباحا . كيف بدآت صلته بالمخابرات الامريكية . فيقول انه 
حصل منهم في الحرب العالمية الثانية على اخبار افادته صحافيا . ويستطرد قائّلا بانه 
تعرف على مستر تاك الذي عين سفيرا للولايات المتحدة الامريكية عام 1451 ومستر 
كافري خلفه الذي عرفه بمستر ليتلاند ضابط المخابرات الامريكي الذي عمل في 
السفارة الامريكية تحت ستار ملحق سياسي . ظ 

ويزعم مصطفى امين بأنه ابلغ المرحوم صلاح سالم في بداية الثورة ان ليتلاند من 
رجال المخابرات الامريكية كما قال ان ليتلاند كان يتردد عليه ويسأله عن الاتجاهات 
الشيوعية لرجال الثورة ؛ وانه اتصل ايضا بكرمين روزفلت ومستر لي ايان عام 
4 , ومابلز كويلاتد : وبيل ميلر عام 17 .. وكل هؤلاء من ضباط ال مخابرات 
الامريكية المركزية . ولا يعد مصطفى امين عميل المخابرات الامريكية فحسب , بل انه 
يمثل في الوطن العربي دعامة الامبريالية . واسس الصحافة المثيرة ٠‏ ومعول هدم 
القيم . 

ولكن ما هي قصة تجنيد مصطفى امين . وما هي العلاقة المشبوهة التي كانت 
تريطه بيضباط ال مخايرات الأمريكية اخترا ؟ وما دوافع خيانته لوطنه وكيف ساعد على 
تجنيد المخابرات الامريكية لاخيه علي امين , وما الثمن الذي قبضه نظير خيانته ؟ 


للاجابة عن ذلك ينبغي علينا ان نعرض لاسلوب عمل المخابرات المركزية فيما 
وراء البحار في ذاك الوقت . ففي سفارة الولايات المتحدة الامريكية هناك عدد ضخم 
من ضباط المخابرات المركزية يعملون تحت سواتر مختلفة ٠‏ مثل مستشارين وملحقين 
سياسيين وعسكريين واقتصاديين الخ ... وهم يبدون وكأنهم يعملون في الحقل 
الديلوماسي . ولكن حقيقة عملهم هي الحصول على المعلومات السرية عن طريق تجذيد 
عملاء لحخساتب المخائرات المركزية . 

كما ان جهد كل ضابط مخابرات امريكي وعملائه ‏ اي انشطته التجسسية 
والجواسيس الذين جندهم ‏ يسلمون لخلفه عند نقله من السفارة الى الخارج . 

ولذلك فان نشاط مصطفى امين التجسسي لم يقصر على تعامله مع بروس تيلور بل 
بمتّد الى ما قبل ذلك بسنوات بعيدة مع غيره من ضباط المخابرات الامريكيين امثال 
كريمين روزفلت وثورنتون . وهندرسون : وبيل ميللر ٠‏ وهير ٠‏ وجون سايدر سلف 
بروس تايلور ٠‏ ومايلز كوبلاند عميل المخابرات الامريكية الشهير ؛ وكثيرين غير 
هؤلاء . ظ 


ومما يؤكد توالي ضباط المخابرات الامريكية على عميلهم مصطفى امين نضرب 
المثل التالي ' في صيف عام 512 عرض حون سايدر على مصطفى امين قائّمة باسماء 


22-354 - 


بعض محررى اخبار اليوع: وساله عن رأيه فيما اذا كان هؤلاء اللذكيرين شد عيين ام 
من المتعاطفين مع الشيوعية . واغطاء مصطفى امين ديانات عن جميع هذه الاسماء ْ 
ل رن : قام بتقديم مصطفى امين لخلفه بروس تايلور وف 'حدى 
المقابلات بين تايلور بعد نلق امين بعد يحيل سايدر عرض الآول على الناني انما 
الشيوعيين ذاتها التي سبق | ان عرضها جون سابدر عليه من قبل ٠‏ وسأله عن أسم 
شخص شيوعي يدعى طنطاوي . فأخبره مصطفى امين ان ن هناك اتذين من المحررين ف 
اخبار اليوم يدعيان طنطاوي , احجدهما يدهي محا طنطاوي . والآخر يدعى مرسي - 
50 وهو شيوعي ٠‏ لك [ ظ 
ن الصحافق ‏ مه طف أمين يعترف باتسلاله بكلء من حون ساندر وبروس. 
2 ران الأول هو النى قدم الثاني له . كما بور بان اعضاء القسم المسماري قٍ 0 
السفارة الامريكية هم من رجال المخابرات ٠‏ : 0 
وتان العميل مصطفى امين حريصا على الاتصال الحابرات الامريككية ٠‏ وذلك 
وفقا لما جاء في محضر التحقيق الذي فتحته نيابة امن الدولة الساعة 5.7١‏ مساء يوم 


وني د 1 الداصاد 3 العامة , اه بعد ال عليه ف الاسكتدريا 
0 ا 1 توحيله د هن ل ية الى القاهرة. 2 ليقت الى اتش لق 0ك 
[ لي ا اجرتهة النبانة 4 اي أنه اعترف فورا اضر افيض : 
و اويا يقي لصوم من ار 0001 
اس س ‏ فصل لنا موضوع مقابلتك لاوديل الذي وجد مك بمسسكتك تالسكته رية ْ 
8 - تغوفت بول هذا في فندق هيلتون على مائدة غداء مع مستر جون سايدر 
1 ل الجدد بالسقارة اله تبحر بشنون الشرق الاوسط . 
م و لو ب ل [ 
بكر عن : عرفك سايدر هذا بتورمن اوديل ؟ 1 
اح - انا أغرفا كتين جدا من مذظفي المبغارة الامريكية باحص ١‏ اقطا عل 
ان تكون لي علاقة وثيفة بهم وسايدر عرفتي ببروس 95006 لان يعرف اني احب ان 


ام 


يكون لي علاقات بالاشخاص المهمين في السفارة . وسايدر قال لي عند تقديم بروس لي 
بمناسبة حريق السقارة الاميريكية اصبح يترد علي + وعاذة كان بيجي ل ف بتي 
اسيوعيا بيتغدى واحيانا كان بينقطع . وكنا د 59 بنتفق على الموعد التالي في نهاية المقابلة . 
س - كيف يكون لمجرد ملحق في السفارة نفوذ على السفير ؟ 
جب الفكرة :العامة ان اعضاء القسم السياسي في السفارة هم من رجال 


بون متسل هر بامول وليه هيده كن القيايتقا يتعامل معهم وبيقدر 
مدي خطورة المعلومات التي يقدمها لهم والتي سنتحدث عنها قيما بعد . 

وفي نفس المحضر يعترف هو بان بروس كان يحضر اليه بانتظام : ويقر كل من 
صادق خليل ٠‏ وتوفيق صالح وهما خادمان في منزله بانهما لاحخظا أن مصطفى امين 
كان يتقابل مع اربعة أو خمسة اشخاص امريكيين مختلفين + بذات الطريقة التي كان 
يقابل بها اوديل بروس . 


وفيما يلي نص التحقيق : 

س وما الوك فيما قررة ضادق خليل تيان من ع انه لاحظ مند عام ٠‏ انك 
اعتدت لقاء 5 شخص امريكي دوربا وبصورة منتظمة اسيوعدا ١‏ وكان بتناول معك 
الغذاء وقد لاحظ أن هذذ المقايلات تمت ببينك وبين اربيعة أو خمسية خمسة اشخاص مختلفين 
بذات الطريقة : وكان الشخص منهم عندما يقدمك الى الآخر ينقطع عنك وتبقى صلتك 
بالشخص الجديد ٠‏ وعين اسماء بروس ومن قبله ميللر ومن قبله جون ؟ 
يحضر لي ثورنتون وهندرسون وسايدر وكانوا يحضرون كل على انفراد واحيانا اثنين 
طلاقي كما هو ثابت في كشف السلك السياسي اما ماقرره صادق خليل من ان تردد هم 
علي كان بانتظام وكل واحد منهم فثرة فغير ضحيح : 

سن وما قولك ان توفيق محمد صالح أبد مضمون هذه الشهادة وقرر انك 
اعتدت ان تلتقي ببروس يوم الاربعاء من كل اسبوع 
وتوفيق لم يشتغل عندي الا قي سنة 5١535‏ . 


خ- 7 ح- 


م وح د 2 كرد زر بيهل كانت عمالته حديثة الغهد 
ل 5-0 ؛ ولكدئه تمادى في الخيائة بقد 100 2 


تأمَيم المؤستسات الصحافية وتغيين السيد خالد محيي الدين رئيس لمجلس اذارة احَبَار 


اليوم في سيتمبر عام ١515154‏ . فأحس أن دولته هو واخيه قد دالت , وان عملاءهة سوف 
ينفرطون فاتجه الى سادته رجال المخابرات الامريكية يستعديهم على مصر الني 
انجبته ١‏ ومنفث حقدة عل الثورة عن عر الشادرات الأبرركنة الركزية : ويتقل لديم 
معلومات لها صفة المرية والخطورة ٠‏ لا يهمة في ذلك ها سوف بيترتب عليها من اغررار 
لصر ولابنائها . ظ 

وفي مقابل ذلك قام رجال المخابرات الامريكية بتقديم خدمَاتهم له ولاخيّه .“من 
تهيئة مكان لاقامتهما في الخارج . وتهريب اموالهما ووثائق خيانتهما . 

ونحن نتحدث بال مستندات الخطية والصوتية : فقبل ضبط مصطفى امين متلبسا 
في خيانته مع بروس تايلور بعدة اسابيع اخبر مصطفى امين اوديل بروس تايلور ان 
انقلابا على وشك الوقوع . وابدى الاول رغبته في تهريب امواله من مصر تمهيد! 
لمغادرتها وطلب منه ان يتصل برؤسائه بالمخايرات المركزية في واشنطن ٠‏ ويسألهم عن 
افضل مكان يمكن ان يؤمنوا فيه حياته الشخصية , واقترح على اوديل لبنان. . 

وبعد عدة ايام حمل ادويل رد المخابرات المركزية الامريكية في واشنطنء, هذا 
نصه : « ننصح باستبعاد بيروت فهي قريبة من الاحداث في مصر والقائمون بالانقلااب 
في مصرلن يكلوا في اصطيادك هناك . وتنصحك الحكومة الامريكية بان تعيش في لندن 
وهي تستطيع بدورها ان تؤمن حياتك هناك » . 

ويَضيفَاوديل قاثلااله ‏ : الؤاقع ان العكومة الأمريكية د زنك اديت خذمات 
جليلة اليها , وانا شخصيا سوف افتقدك كثيرا لان سفرك من مصر سوف يكون خسارة 
كبيرة جدا بالنسبة في : ولكن يعوضني عن هذا انك ستستمر على علاقتك بنا زعم 
وجودك في لندن » . 


وكلفه اوديل ان بذهشب بنقسة َك المؤتمر الاسيوي الافريقي | بالجزائر كمندوب 
لاخبار اليوم . حيث ان المخابرات الامريكية تريده ان يغطي لها اخبار المؤتمر ويحصل 
على استزاره ؛ ويدا مصطفى امين يعد نفسه لمهمته التجسسية ؛ ولكنه لم يسافر نتيجة 


اال ا 


تأجيل المؤتمر . ظ 
ادن فالمخايرات الامريكية المركزية كانت حريضة على ارضماء عميلها وتهيئة 
الك الامين المناسبي لاقامته ا ا ا حر ت الجليلة 2 ده 
يدور سيان عليه 1 530 عليه اذ 3 غادر ا 
اكوزان حر ا لي د وص ف لوم 
ومسنتنداته وسهل له رغيته في مغادرة العلاد 2 ووسطة لتجنيد شقنيقة شيك شقيقه علي امتن لحكسساب 
امريكا .. ولاندري اي وسائل اخرى كان سيستخدمها بروس :ليطا الاآمر دون 
الاساليب المعروفة ف علم الشابوقت سر العملاء 
بعد 'رحيل اخيه الى لتدن بدا يهرب باقي امواله عن طريق بروس أوديل ٠.‏ 
الساعة 78 نص اعترافات مخطفى آمين" : 
الفرع الرئيسي وينك مصر الرئيسي وينك الاسكندرية وبنك بورسعيد “في القاهرة . 
وحصل ان انا سلمت بروس 0٠٠‏ جنيه مرة ء ١5-٠٠‏ مرة اخزئى “ لايداعهم في 
حساب نفتخه باسمي ِ احد بوك ديروت ووعد بان يذكر لي أسيم الينك عند لقائنا 
بالاسكندرية : ولكن قبض على قبل ان يسلمني اشعار الايداع او اسم البنك . 
ويسيطر عليه نتيجة قيامه باعمال غير مشروعة . وقد اقر بذلك مصطفى امين في محضر 


لمأ جد 


نيابة امن الدولة الذي فتح يوم السبت ١579/4/77‏ اليساعة ١١.٠‏ صباحا حيث قال 
بالحرف الواحد : : 


« الذي حدث ان بزوس قال لي مرة منذ حوالى خمسة اشهن انه يستطيع لو اراد 
ان يكون مليونيرا ٠‏ وان كثيرا من رجال السلك السياسي الاجنبي يستطيعون ان يكونوا 
ثروات هائلة من التهريب ٠‏ وذكر ان سفارات افريقية كبيرة تقوم بهذه العملية لحساب 
مصريين او مقيميين في مر 5 انما لم تحدد كٍِ اسماع الاشخاض ولا أستماءَ شفارات 
معينة . وقال انه يعرفهم :انما انا ماسالتش عن السفارات الي بتهرب ا الأشخاض 
حينما كان يسلمه المبالغ التي كان يقوم بتهريبها له اذ بادره بروس قائلا : 

لا تتصرف هكذا ؟ أنك تسلمني كل نقودك وانا لن استطيع ان اسسلمك اي مبلغ 

ويتسطرد ضابط المخابرات الامريكي قائلا : 

ان الذي يقرأ ما تكتبه في الصحف يبدو له انك وطني متعصب »ولا ادري كيف 
:. تكتب هذا وتتحدث معي بهذا الاسلوب 8 

انه كلام فارغ للاستهلاك المحاي . اجلسن واكتبه في خمس دقائق قبل ان ابعث به 
الى المطبعة . ثم.لا افكر فيه بعد ذلك”. 

هذا هو المتشدق بالوطنية , المتباكي على الديموقراطية والحرية ؛ المدذافع عن 

ويدور حوار طريف بين رئيس نيابة امن الدولة والجاسوس مصطفى امين في 
محضر التحقيق الذي فتح يوم الاربعاء 1535/8/1١‏ الساعة 18,56 ظهرا بادارة 
المخايرات , يقرفيه مصطفى امين بان نشاط اوديل مشبوه , وانه أحس آنة يحصل منه 
على معلومات ليس من حقه ان يعرفها . ائى انه كان على يقين من ان المعلومات التي 
اعطاها له كانت ترسل الى المخابرات المركزية الامريكية .. وفيما يلي نص الحوان : 
واقتعتادية وعسكرية تيا + 


2952 


جح -لم اشعر انه يتجسس وانما شعرت انه يحاول الحضول على مغلومات ليس 
من حقه ان يعرفها وغير منشورة ٠‏ 0 

س ‏ وما وجه الفارق بين محاولة الحصول على هذه المعلومات ويين التجسس 
فيما ترى ؟ | [ 


جَ ارى ان مهمة رجال السلك السياسي ان يحصلوا على معلومات بطرق 
مشروعة »فانا اتخذ طريق غير مشروع اصبح ذلك تجسسا . وقد احسست في الثلاثة 
اشهر الاخيرة انه خرج عن طرقه الديلوماسية المشروعة التي اعتدتها . بمحاولة 
الحصول مني على معلومات سياسية وعسكرية وافتصادية عن البلاد فرددت عليه 
قصده , وكنت اخبره باشياء لم تحدث واضلله , وانا لم ابلغ في الواقع لاني لم امكنه 


أي ان الصحافي مصطفى أامين المثقف يدرك جيدا الفارق بين مهمة الرجل 
الدبلوماسي الذي يحصل على المعلومات بالطرق المشروعة وبين مهمة الجاسوسية التي 
تحصل على المعلومنات بطرق سرية وغير مشروعة .. ومع ذلك فقد استمر في التعامل مع 
ضابط المخابرات الامريكي وزوده باحتياجاته من معلومات سرية تضر بصالح مصر ٠‏ 
كما انه لم يبلغ الجهات المسؤولة عن تشككه في اوديل كما يقول . ولكنه يناور هنا في 
التحقيق فيخاصرة المحقق بالادلة الدامغة فلا يستطيع فكاكا ولا هرويا . 

ولنتحدث بالتفصيل عن محاولة تجنيد علي امين للعمل لحساب ال مخابرات 
الامريكية المركزية . فحينما عين علي امين مراسلا صحافيا في لندن وجدت المخابرات 
المركزية فرصة ذهبية للاستفادة منه . فركزت بحثها عن المهمة الحقيقية له واخذ 
بروس تايلور يلح في الاسئلة على مصطفى امين في مقابلات عدة كي يعرف منه الى اي 
مذى ينمكن الاستفادة منه . 

ويكذب مصطفى امين كعادته على بروس تايلور ويوهمه بان الرئيس عبد الناصر 
ارسل علي امين الى لندن ليكون السفير الحقيقي لمصر في لندن ٠‏ لانه لم يكن يعتمد على 
السفارة المصرية بلندن , وان عبد الناصر كلفه بان يقوم بهذا الدور لتحسين العلاقات 
بين محر والحكومة الانجليزية . مع ان حقيقة الامر كانت غير ذلك ٠‏ اذ كانت مغادرة 
علي امين البلاد تنفيذا لمخطط خططه الاخوان علي ومصطفى امين لمفادرة البلاد » فبدأ 
على امين يلح على غبد الناصر في طلب العمل في الخارج وذلك بعد ان زال نفوذهما داخل 
مصر . وسمح له عبد الناصر اخيرا , لانه لم يشأ ان يقذم الاخوين للمحاكمة . ففي 
ذلك الوقت كان نشاط علي ومصطفى امين المشبوه معروفا للدولة واجهزة مكافحة 
التحسس تحصر هذا النشاظ . 


حت و ع 


المخائرات المركزية الامرتكية ف واشنطن 1 وقامت رئاسة تايلور بالرد عليه 0 وظلدت 
منه أن ببحث صم مصطفى امين امكاتية الاتصال سم علي امين تمعرفة المخابرات 
المزكزية ٠‏ وهل يقل العمل عكهم” : 3 

ففي احدى الاجتماعات قال اوديل لمصطفى امين : ان رؤسائي في واشنطن 
ان يسافر كما سبق ان عرضت عليك ؟ 

واجاب مصطفى امين : نعم فاتحته .. وليس عنده مانع . 

فتساءل اوديل:.وما هي الطريقة التي يمكن بها.الاتصال بعلي امين في لندن ؟ 

ويجيب مصطفى امين : مندويبكم يتصل به تليفونيا هناك . 
تليفونيا علمت المخادرات البريطائية بذلك وشعرت بالاتصال ونحخن نريد الاتصال بغير 

ذل مقابلة الخرع سان اوديل مصطفى امين : هل يمكن" ان يسافن شتقيقك علي 

وتساءل اوديل : وكيف نبلغ علي امين بذلك ؟ 

وهكذا يأمره اوديل بان يحرر الخطاب له فورا . 

ولم.يتردد مصطفى افين لحظة , فامسسك بالقلم ويدأ نكتب وكان ذلك واضحا 
في التسجيل الصوتي بصورة مذهلة ثم راح يترجم لاوديل نص الخطاب وسلمه اليه : 
فكان:اوديل مطلئته قائلةة ».ةلا تقلق :شان امكل عنتاء اللخطابات لا تزسل الى لتدن هكذ ا 
مباشرة ...انه كي يصل الخطاب الى « ارشي روزفلت  »‏ مندوب المخابرات الامريكية 
المخابراتٍ المركزية في واشنطن ٠‏ الى فرع العمليات ثم الى فرع اورويا + ومن فرع اورويا 
الى منطقة. لندن : واخيا مسن منطقة لندن الى ارشي روزفلت 8 


5 


وكان مصطفى امين قلقا باستمرار ».وكلما اجتمع مع بروس تايلور يسأله عن 
محر الخطاب الذي كتبه لعلي امين ... لقد كان يعيش في رعب لانه خشي. ان يفع 
الخطاب في بيد .رجال مكافحة الجاسوسية المصريين . ولكن بروس ضابط ال مخابرات 
الامردكي كان درد عليه بهدوء ويرود قائلا : « لا تقلق .. سيصل الخطاب قرييا» . 


علاقة العميل نضائط المخادرات 


وكان مصطفى امين يرضخ الاوامر سنيدة الذي بشغله 1 بتردك ف اطاعة اي 
تغليعات تصدر له + وهذه قاعدة اساسية في التعامل بين اي عميل وضابط مخابرات : 
« انني مسسافر الى الاسكندرية وانت تحضر لي هناك كي نعقد جلسة عمل 2 


ولم يعترض مصطفى امين بل اذعن له وخضع . ثم حدد له يروس الموعد على انه 
0 الاريعاء "١‏ من يوليو عام ١470‏ . واكد له قبل الموعد وجوده بالاسكندرية وفعلا 
سافر مصطفى الى الاسكندرية بوم الثلاثاء ٠١‏ يوليو اي اليوم السابق للقبض عليه . 
وكان موضوعا تحت المراقبة من رجال المخابرات ولم يتركوه حتى وصل الى منزله » ولم 
يغادرة حتى تم القبض عليه مع ضابط المخابزات الامريكية . وفي يوم القبض عليه , 
تحدثت سكرتترته معه تليقونيا من القاهرة وقال لها : انني ساحضر لك اليوم . اعني 
انه كان ينوي ان ينهي المقائلة ويعود مباشرة الى القاهرة ... مهمّة عميل يسافر 
خضيضا ليقابل رجل مخابرات ٠:‏ لا يغادر منزله .. ويعد أن تتم صفقة الخيانة يعود 
قورا الى القاهرة . 

كما ان مصضطفى امين لم يكن له التحق في ان يسأل بروس تايلور عن اي شيء 
خاص به . ففي احدى المرات اراد ان يعرف عنوان منزل بروس فرد عليه بروس بجفاء 
قائلا : « هذا لا يدخل في نطاق علاقتنا . لا تسألني عن عنوان منزلي ... ولا عن اي 
شى' خاص بي. ان ما اريد ان اذكرة لك سأقوله بمشيئتي». 

هذا بالاضافة الى ان علاقة بروس تايلور ضابط المخابرات الامريكي مع عميله 
كانت. تتسم بالريبة والشكوك + فهى خينما كان يتوجه الى منزل مصطفى امين في 
الزمالك. , لم نكن بدخل المنزل كما تدخل الناس البيوت من ابوابها , بل كان يترك 
سيارته في شارع 5١1‏ يوليو قي اول الزمالك ؛ ثم بسير على قدميه لمدة ريع ساعة مخترقا 


0 


تراه :.. أنة يريد ور ايع ان احد وهو يتوجه 2 


فاذا ما تيقن من عدم مزاقبته توجه الى منزل مصنطفى افين ٠‏ وبدلا من ان يستقل 
المضعد, الى الدور السادس مباشرة حيث يقطن مصطفى امين , كان يتبع سبل الالتواء 
فيصعد الى الدور الذي يسبقه اى الدور الذي يليه ختى يوهم من يراه انه لا يقصد 

فاذا ما دخل بروس تايلور شقة مصطفى امين وكانت المقابلة تتم عادة في الساعة 
الثانية مساء كل يوم اريبعاء وتستمر حتى- الرابعة : كانت هناك تعليمات مستديمة 
لخدم المتؤل:جنفم و خؤل انهلءفي#اثناءاؤيار شنا الكارراك تققد اجزاءات آأمنّ 
مشددة : -فتوضد :الابؤاب والنؤافذ'-وتسدل“الستائز >-وتتم الشيّاتة في تكتم شديد . 

ويقينا ان مصطفئ امين كان يعلم تماما خقيقة بروس تايلور '... اي يعرف انه 
ضابظهخابرات امريكئ”.ففي احد الاحاذيث الملشخلة والحفؤظة قملف القضنية قال 
بروس تايلور لصطفى امين انه ليس ضانع سياسة واتما جامع معلومات ٠‏ وشتان بين 
مهمة الاثنين ٠‏ فالاول يعمل في وضع القرار السياسي , اما الثاني فمهمته جمّع 
المعلومات بالتجسس وارسبالها الى رئاسته في واشينطن ؛ اعني المخابرات المركزية . 
لتحليلها وعرضها على صانعي. السياسة في واشنطن كي يصتعوا القرار . 

ويعترف بذلك مصطفى امين امام الاستاذ صلاح نضان رئيس النيابة في محضر 
التحقيق الذي فتح يوم الاربعاء 4 من اغسطس عام ١15”5‏ الساعة © ,ل مساء بالرم 
من التناقض, () اقؤالة الث تل بع امتتاواقه الخروج من اكارى الذ يوقم في فم 
يلي نص ما جاء بهذا المحضر : 

س .هل تبيئت ان روس اوديل من رجال المخايرات الامريكية في اثناء اتصالك 
به ؟ 

ج.- طريقة اسئلته المحددة جعلتني: اشك في هذا في خلال الثلاثة اشهر الاخيرة : 
ثم حدث في المقايلة قيل الاخيرة ان رفض ان يعطيني عنوان منزله في الاسكندرية وحدث 
مرة اخرى ان طلب مني عند سفره الى اثينا :في مايو ا ن قال لي. اذا سألت عني.فأطلب 
زوجتي وقل انا مصطفى دون ان تذكر اسمك. كاملا . ومع يقيني انه مهل مخائراق 
فاني لم ارهب الاتصال به , ان سمح لي قبل:ذلك بالاتصال بامريكيين: وكان الرئيس 
يعتقد باستمرار انهم من رجال المخايرات الامريكية : 

س.. ‏ وهل ترئ انه اذا ما سمح لك بالاتضال باحد مغين من رجال المخابرات في 


يت 5 


ج - لم يكن السماح مقصورا على شخص ؤاحد بل كان اعتقاد الرئيس ان 
الذين يتصلون بنا من الامريكان من رجال المخابرات ؛ واعتقادي ان كل الذين يعملون 
في القسم السياسي في السفازات الكبرى هم من رجال المخابزات . 

س - ولكن هذا يتناف مْع ما قررته من انك تشككت في مدى صلة بروس. اوديل 
بالمخابرات الامريكية . : 


ج انا فعلا مفترضه من الاول انه من رجال المخابرات : وانما اللي خلاني 
اجزْم انه من زجال المخابرات طريقة معاملته في الثلاثة اشهر الأخيرة. 

س هل سيق لك الاتصصال باي من زجال المخابرات في الدول: الاجنبية وداومث 
الاتصال به.على هذه الصورة دون اذن من السلطات :او ابلاغهم لها ؟ 


جح - لا لم يحدث ونفس بروس في الاول ما كنش كده انما في الثلاثة اشهر 
الاخيرة ابتدآ بوحه اسيلة محددة وشعرت انه يحاول الحصول مني على معلوصات 
ويحاول. استعمالي في الضغط على الرئيس ويحاول استغفالي فرددت. قصده باستغفاله 


عَزَا ح ونا “هو وجنة العقلة 3 ذلك + 


ج - انا شعرت بانه كونه يسألني اسئلة محدذة وعاوز مني اجابات انه 
يستغفلني فبقيت اقول له اي كلام انما ساعات طبغا كنت اقول له معلومات صحيحة 
علشان: متتكشفش الكلة . ظ 


وهكذا نجد مصطفى امين يتناقض في أقواله فبيدأ قوله بانه كان متشككا في 
بَرَوْس تالور خابط الخابرات الامريكي ٠‏ كم يستطرد قائلا انه كان مفترضا من الأول 
انه من رجال المخابزات . ثم يعود فيقر بانه شعر ان يبروس كان يحاول الحصول منه 
على معاؤمات ويستفلله. !ا كمااعان وطارق استها امسق الضغط عل الرئين ا آنه 
تيقن ان بروس كان ضابط مخابرات: : ومع ذلك استمر معه في التخاير والخيانة ولم 
يبلغ احدا من المسؤولين . 

ولكن ما هي طبيعة المقايلة التي كانت تتم بين روس تابلور ضائط المخايرات 
الامريكي ويين عميله مصطفئ امين ؟ كانت مقابلة رسمية بين رئيس ومرؤوسء: أى بين 
احير وماجور اعني ان الاحاديث التي كانت تدور سنهما كانت تتميز بيسمة الرسمبة 
والموضوعية اي:جلسة غمل:: اعقو ليقن فناله ترحين الاصتدقاء ,"ولا تحياك تغير 
عن مثسا سر هووة . اتما مجر يباام مكتضيب نجاف كم الذخوق وداقة ل موَضوعات 


ل كد 


التخابن:: وكان شكل:الادلاء بالمغلومات يتخذ استلوب الستؤال والجواب ٠‏ بروس يسال 
ومضطفى آمين يجيب . 
وكان اتتلوب التعامل بين ضابط المخايرات الامريكي ومصطفى امين ينم 
كالآني : 
يقوم بروبسن باعطائه بعض الاسئلة .. ويعد اسبوع .يحض اليه ويبدآن .في 
التخاير . وكان بروس: تايلور في حديثه مع .عميله مصطفى امين يتخذ شكل. التعنيف 
واللوم ..شاأنه في ذلك شأن الرئيس مع المرؤوس اذا اهمل ٠.‏ فمثلا كان يوجه اليه في كثير 
من الحالات اللوم لعدم دقة المعلومات التي امده بها في الاسبوع الماضي ٠‏ ثم.يضر على 
سؤاله عن مصدر هذه المعلومات. , ويوخهه بان يتحرى الدقة في الحصول على المعلومات 
في المرات القادمة : 


محموعة من المندوتين والعملاء يعملون لحسنانة 5 وكان ضاءط المخايرات الامريكي انا 
سأله عن مصدر ال مغلومات مثلا , اجاب بانه من فلآن الفلاني في المكان القلاني او من 
رجله في المطار او مندويه في الجيش . 


هذا بالاضافة الى ان بروس تايلور ومصطفى امين كانا يستخدمان الرموز 
والشيفرة في احاديثهما ٠‏ فكانا يطلقان على الرئيس عبد الناصر حرف ..٠‏ # » وعلى 
مصطفى امين حرف ٠‏ 5 * تي:بعض الاحاديث وحرف « 5 » في احاديث اخرى ٠‏ 
كما ان بروس تالور يتخذ حرف « 4 ؛ . وكانت تطلق كلمات رمزية على بعض 
الاأسماء والاسلحة والاماكن وهذا كله من اساليب التعامل بين العملاء والجواسيس ' 
فالاحاديث غير المحرمة لا تحتاج الى مثل هذه الامور المعقدة . 


بقي ان نتساءل هل كان مصطفى امين يقدم تقارير مكتوبة بخط يده الى ضابط 
المتابرات_الامريتى ؟ الواقع ان المخابرات المركزية الامريكية كانت قد لقنت درسا 
قيما من قضية فيكتور يواقيم العميل الرئيسي في شبكة التجسس التي تم ضبطها عام 
0. والتي كانت تعمل لحساب. المخايرات المركزية الامريكية . لقد نتج من 
دراستنا لاسلوب المخابرات الامريكية من عام ١504‏ حتى عام 151317 ان معظم 
مقابلاتهم السرية لعملائهم كانت تتم في منزل السكرتيرات الامريكيات , وانهم كانوا 
يختارون معظم عملائهم من المتمصرين او المصريين الذين يتميزون بنقط ضعف معينة ' 
او الحاقدين والموتورين . وكان ضابط المخابرات الامريكي ويلز كيربي وخلفه الكسندر 
زيفر يجريان مقابلاتهما مع فيكتور بشقة الن دورثي السكرتيرة الامريكية التي كانت 
تقطن :5:3 4 شتارّع امنصور محمد بالزمالك . وكان من اساليب المخابرات الامريكية في 
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ذلك الوقت .انها كبانت تطلب,من:ضباط مخابراتها في:القاهرة بانيكلفوا عملاءهم. بكتابة 
تقارير خطية الثاههم , وذلك حت يتجنبوًا- اختمال سقوظها في :ايدي: رجال متكاقمة 
التجسس , وفعلا حينما تم ضبط فيكتور مع ضابط المخايرات الامريكي زيفر غام 
1 كانت اذانة الأول دامغة ٠‏ أذ ضقيط تقريز بفظ يده يحوى معلومات عسكرية 
سرية . ولذلك غيضباط المخابرات الامريكيون اسلوب تعاملهم مع عملائهم ٠‏ ان اتبعوا 
مع مصنطفئ امين وغيزه اسلؤويا جَدَيدا . هو الكف عن مطالبة عملائهم يكتابة تقارير 
خطية محافظة على امتهم ...قفي قضنية تصتطفى: امين كان ضابظ المخايزات الامزيكي 
يتوجه الى شقة فنصطفى امين تخت سناتر معين . على انه موظف بالسفارة الامريكية , 
وق مواهيه منعيية وها الذزية والتكته الام تأأوكاق تابط اكفايزاك طش ومعة 
امدكلة متخو ده كنقبينا'ؤ الشاكل] تقاءل كمذكناك وعدي اي) اعلافه “اين لوصا غا نان 
عنها في الاسبوع التالي . ثم يتلقى منه شفاهة الاجابات عن الاسئلة التى سلمت له في 
الاسبوع السابق, . نعني ان:اوديل ضيابط المخابرات الاميركية كان يعد الاسئلة كما 
مريت اليه من, المخايرا حر المرة مكوالاميكية ويتلقي _الاجادزعنها من عميله تميطفي 
امين ف المقابلة التالية , 


كه 


